
د. محمد خاقاني أصفهاني١ 
تاریخ الاستلام ٢٠٢٤/٣/١

تاریخ القبول ٢٠٢٤/٥/٥

تأسّســت البلاغــة العربيّــة کحلقــة تکامليّــة بعــد النحــو العربيّ، لتخــدمَ القرآنَ 
الکريــم بالکشــف عــن جماليّاتــه ودقائقــه. لکــن البلاغــة التقليديّــة عانــت مــن 
نقائــص، وتکبّلــت بقيــود جرّتهــا إلــی ﴿شــفا جــرف هــار﴾ [التوبــة: ١٠]، وتلفّظــت 
الحديــث  العقــود الراهنــة، حيــث أعلنــوا في الغــرب  أنفاســها الأخيــرة في 
عــن موتهــا وتشــييع جثمانهــا علــی أکتــاف شُــعب اللســانيّات الجديــدة، 
ــا فقــد  ــا وعجمً ــا المســلمون عربً وحذفــوا مادّتهــا مــن قاعــات التدريــس. أمّ
احتــاروا في أمــر هــذا المحتضــر؛ هــل يحيونهــا مــن جديــد بصدمــة کهربائيّــة، 
بوصفهــا الکفيلــة الوحيــدة بالدفــاع عــن المعجــزة القرآنيّــة؟ أم يواکبــون 
تيّــار الحداثويّيــن ومــا بعــد الحداثويّيــن، ويضعونهــا في تابــوت الماضــي 
ــي إشــکاليّات  ــيّ التحليل ــر المنهــج الوصف ــل هــذا البحــث عب ــد؟! یحلّ المجي
هــذه المنظومــة البلاغيّــة، وقــد توصّلنــا فيــه إلــی أنّ بلاغــة الســکاکي ولــدت 
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ناقصــةً، ولــم تکــن ســلیمة حتــی في زمانهــا، ولیســت صالحــة للإحیــاء، لأنّهــا 
ــيّ:  ــي تقســیمها الثلاث ــة في هیکليّتهــا العامّــة وف تعانــي مــن نقائــص ذاتيّ
المعانــي والبیــان والبدیــع، وفــي غفلتهــا عــن النــصّ بوصفــه الوحــدة الرئیســة 
ــيّ  في الــکلام البشــريّ، وهــذا مــا فــرض علــی الباحــث رســم مشــروع بلاغ

ــة”. ــة فــنّ البیــان البلاغيّ مختلــف ســمّاه: «نظريّ

ــة، البلاغــة  ــة فــنّ البیــان البلاغيّ الکلمــات المفتاحيّــة: بلاغــة الســکّاکي، نظريّ
الجدیــدة، المعانــي والبیــان والبدیــع.

-
تكمــن أهميّــة مــادّة البلاغــة في أنّهــا الأســاس في تحليــل النصــوص الأدبيّــة. 
ــا: اللغــة  إن اللغــة العاديّــة عندمــا ترتقــي تصــل إلى مفتــرق طريقَيــن، هم
وتتطلّــب  والشّــفافية،  بالصراحــة  الأولى  تمتــاز  الأدبيّــة.  واللغــة  العلميّــة 
الاتفــاق بيــن المتخصّصيــن في أيّ حقــل مــن الحقــول العلميّــة، لأنّ وظيفتهــا 
ــات خــارج وجــود الإنســان، لكــنّ الثانيــة تهــدف  الكشــف عــن أســرار الكائن
إلى الداخــل، ولذلــك تنحــاز إلى الغمــوض، وتعــدì الكنايــةَ أبلــغَ مــن التصريــح. 
ــد  ــة. وق ــو البلاغ ــيّ فه ــصّ الأدب ــات الن ــل بدراســة جماليّ ــا الحقــل المتكفّ أمّ
ظهــرت في العقــود الأخيــرة بعــض الحقــول الجديــدة لدراســة النصــوص 
الأدبيّــة كالنقــد الأدبــيّ والأســلوبيّات والســيميائيّات وتحليــل الخطــاب ومــا 
إلى ذلــك، لكنّنــا نعدّهــا فروعًــا مــن علــم البلاغــة، شــرط تحديثهــا عبــر مشــاريع 
ــد.  ــل للنظــر إلى الأدب بمنظــار جدي بلاغيّــة تتجــاوز بلاغــة الســكاكي، وتتأهّ



-

ــة تأسّســت لخدمــة القــرآن الكريــم  الإجمــاع معقــود على أنّ البلاغــة العربيّ
في  وشــريكته  العربــيّ  النحــو  حليفــةَ  وكانــت  الخالــد.  إعجــازه  وإثبــات 
ــولادة  ــة ال ــدءًا بمرحل ــه. وقــد مــرّت بمراحــل بِ الكشــف عــن أســراره ودقائق
ــة  ــة النضــج والكمــال والإبــداع، ووصــولاً إلى مرحل والمخــاض، مــرورًا بمرحل
الجمــود والتقعيــد والــدوران في دوّامــة المطــوّلات والمختصــرات والشــروح 
والتفاســير. وفــي هــذه المراحــل، عاشــت التجاربَ نفســها التي عاشــها الأدب 
العربــيّ بشــكل عــام، مــن ظهــور ونضــج وانحطــاط، إلى أن اصطدمــت العقليّــة 
العربيّــة والإسلاميّــة بطيــف جــارف مــن الثقافــة والحضــارة الغربيّتيــن، حيــث 
أعلــن بعــض الدارســين في الغــرب عــن مــوت البلاغــة التقليديّــة: «وقــد نمــت 
العلــومُ الألســنيّة والجماليّــة والإنشــائيّة على حســاب البلاغــة، وكانــت هــذه 
العلــوم هــي البلاغــة الحديثــة أو تعويضًــا عــن البلاغــة، لأنّ البلاغــة التقليديّــة 

ماتــت ودُفنــت بحســب تعبيــر جيــرو (Giraud)» (كفــوري، ١٩٩٤م، ص ١٤)

فاندلعــت نيــران حــرب قاســية بيــن الأصالــة والمعاصــرة، وبيــن العراقــة 
والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة. وبــرزت على الســاحة تيّــارات فكريــة متضاربــة 
والإسلاميّــة،  العربيّــة  الأصالــة  على  المصرّيــن  المحافظيــن  مــن  شــتّى 
والإصلاحيّيــن المتطرّفيــن المناديــن للثــورة على هيمنــة التــراث، ومذبذبيــن 

بيــن ذلــك لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء.

في أجــواء هــذه الحيــرة؛ بــرزت على الســاحة العربيّــة مشــاريعُ لإحيــاء البلاغــة 
ــذي  ــك ال ــل عنهــا، ومــن أقــوى هــذه المشــاريع ذل ــة، أو لوضــع بدائ التقليديّ

صاغــه الشــيخ أميــن الخولــي بعنــوان: «فــن القــول» (الخولــي، ١٩٩٦م).

ــد وُصفــت البلاغــة العربيــة في مرحلتهــا الأخيــرة بالجفــاف والجمــود،  وق
ووُصفــت مناهــج علمائهــا بالتكــرار والتعقيــد، وقــد عــدّ بعــضُ الباحثيــن جملةً 

مــن الأســباب التــي كانــت وراء هــذا الجمــود والتعقيــد هــي:
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أ) نشأة البلاغة في بيئة المتكلّمين والأصوليّين،

ب) أثر الفلسفة والمنطق في البلاغة العربيّة، 

ج) أكثر علماء البلاغة العربيّة هم من غير العرب،

د) ربط البلاغة العربيّة بقضيّة إعجاز القرآن الكريم،

ــة في العصــور التــي تلــت القــرن  Eه ) تراجــع الأدب وعزلــة العربيــة، خاص
الهجــري، الخامــس 

و) النظرة الاجتزائيّة في البلاغة العربيّة (محمد، ٢٠١٣م، ص ٤٢٥)

ــد  ــة لــم تتقيّ ــةَ الجمــود والجفــاف إلى حــركات تجديديّ لكنّهــا تعــدّت مرحل
ــة: ــد البلاغــة العربيّ ــة في تجدي ــرت الاتجاهــات التالي ــراث، فظه بحــدود الت

ــا على الحائــط، والــذي  ــرورة ضربه ــة وض ــة العربيّ ــول بمــوت البلاغ  مــن يق
«يدعــو إلى قتــل المريــض وتغييبــه تحــت أطبــاق الثــرى بيــن عبــرات الرحمــة 

وزفــرات الإشــفاق.

ا يمــدّ الأســلوبيّات اللســانيّة  óــا ثــر óومــن يــرى في البلاغــة القديمــة رائــدًا معرفي
ــم واســتنباط  ــوات القدي ــاء م ــن لإحي ــا يعي ــة بم ــة اللســانيّات النصيّ ونظريّ

ــوح، ٢٠١٠م، ص ٩٨). ــد» (مصل ــح مــن ثمــرات الجدي الصال

نحــاول في هــذا البحــث أن نرصــد الأخطــاء المنهجيّــة والتطبيقيّــة التــي 
ــا؟ أم  ــرى هــل انتهــى مفعوله ــة، لن ــه البلاغيّ ــكاكي في منظومت ــا الس ارتكبه

ــد؟ يمكــن إحياؤهــا مــن جدي



-

والبلاغــة •  النحــو  «مناهــج التجديــد في  الخولــي كتــاب:  ظهــر لأميــن 
ــع فيــه تاريــخَ البلاغــة، ودعــا إلى نبــذ منهــج  Ñوالتفســير والأدب»، تتب
حــاول  الأدبيّــة.  المدرســة  بمنهــج  وتعويضــه  الفلســفيّة  المدرســة 
ليجعــل  الأدبــيّ؛  الــدرس  رحــاب  ــة العربيّــة الى  البلاغ اـدة  إعـ الخولــي 
ــا جميــلاً فاتّخــذ (التخليــة والتحليــة) لمــوادّ البلاغــة ســبيلاً  óمنهــا فن
ــود  ــص البلاغــة مــن الجم ــة تخلي ــة. فالتخْلي لإكســابها الصــورة المحبّب
والجفــاف والذبــول، فــإذا مــا تــمÑ ذلــك صَلحُــت بعــده التحْليــة بأســباب 
الحُسْــن، ووســائل التأثيــر، وزيــادة مــا يجــب زيادتــه (الخولــي، ١٩٩٦، 
ص ٢٢٧). يفضّــل أميــن الخولــي تســمية البلاغــة بفــنّ القــول، ويــري 
«ضــرورة العــدول عــن الثلاثيّــة المصطلحيّــة إلى مصطلــح واحــد جمــع 
ــن: بلاغــة الألفــاظ وبلاغــة  ــدرس إلى بلاغتَي ــم يقسّــم ال هــو البلاغــة». ث

.(٢٦٧ ١٩٩٦م، ص  (الخولــي،  المعانــي 

يــرى أحمــد الشــايب أنّ علــوم المعانــي والبيــان والبديــع ـ عــلى خطرهــا • 
ــولَ البلاغــة كمــا يجــب أن تكــون، وأنّ موضوعــات  ـ لا تســتوعب أص
هــذه العلــوم ينبغــي أن تدخــل لا عــلى أنّهــا علــوم مســتقلّة، بــل عــلى أنّهــا 
فصــول في بــاب الأســلوب، يتنــاول بحوثهــا كمــا يتنــاول غيرها (الشــايب، 
ــوح أقــرب إلى التشــريع والإرشــاد  ١٩٧٦م، ص ٤). لكــنّ كتابــه بــرأي مصل
النصــوص  مقاربــة  طريــق  إلى  الهــادي  العلمــي  البحــث  إلى  والنصــح 

وتحليلهــا (مصلــوح، ٢٠١٠م، ص ٤٩).

عــدÑ خليــل كفــوري كتابــه: «نحــو بلاغــة جديــدة» ثــورةً في عالــم البلاغــة، • 
وأكّــد أنّ «الدراســات في عصــر الانحطــاط بعــدت كثيرًا عــن جوهر البلاغة، 
وصــارت تلــوك مصطلحــات عقيمــة يجــب تخليــص البلاغة منهــا. البلاغة 
بِنــتُ الأدب، ووُجــدت لتشــرحَ صــدر أبيهــا لا لتخنقــه. وعلّــل ســبب العقــم 
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لمصطلحــات  اصطناعيّــة  شــواهد  بتأليــف  الانحطاطيّــة  البلاغــة  في 
جاهــزة، وهــذا زوّد البلاغــة بمئــة وســتين اصطلاحًــا لا تمــتّ إلى البلاغــة 
بصلــة. فأصبحــت الدراســة عبئًــا عــلى الطــلاب، وأصبحــت بعيــدة عــن 
الحيــاة وعــن الحاجــة». ويتســاءل: «مــا علاقــة الســرقة مثــلاً بالبلاغــة؟ 
المتكلّــف  الســجع  أو  البشــعة  الاســتعارة  أو  المعاظلــة  علاقــة  ومــا 

بالبلاغــة؟» (كفــوري، ١٩٩٤م، ص ٥).

العربيّــة •  البلاغــة  «في  كتابــه:  العزيــز مصلــوح في  عبــد  حــاول ســعد 
والأســلوبيّات اللســانيّة؛ آفــاق جديــدة» مــن إصــدارات عالــم الكتــب في 
القاهــرة ســنة ٢٠١٠ أن يقــدّم مشــروعًا لإحيــاء البلاغــة العربيّــة. وقــد ذكــر 
مصلــوح محــاورَ الخــلاف بيــن البلاغــة العربيّــة واللســانيّات الحديثــة 
ــة  ــات المرحل ــة، كــي تســتجيب لمتطلّب ــم البلاغ (١١ محــورًا) لإصــلاح عل

ــة. الراهن

وقــد تطــرّق موســى ســلامة في كتابــه: البلاغــة العصريّــة واللغــة العربيّــة إلى • 
ــة المتعلّقــة بالأبعــاد السوســيولوجيّة والســايكولوجيّة  المضاميــن العامّ
للغــة العربيّــة. وفيــه تركيــز عــلى الخلافات بيــن العربيّة القديمــة والمعاصرة 

(ســلامة، ١٩٦٤م).

خــصّ عدنــان بــن ذريــل الفصــلَ الخامــس مــن كتابــه «النــصّ والأســلوبيّة • 
بيــن النظريّــة والتطبيــق“: بعنــوان: في البلاغــة الجديــدة (ابــن ذريــل، ٢٠٠٠م).

العربيّــة •  البلاغــة  في  «دروس  كتابــه:  تأليــف  في  الزنّــاد  الأزهــر  اتّبــع 
ــه زوّده  ــيّ القديــم، لكنّ نحــو رؤيــة جديــدة» نهــج الــدرس البلاغــيّ العرب

.(٥ (الزنّــاد، ١٩٩٢م، ص  الحديــث  اللســانيّ  الــدرس  بمعطيــات 

ــاب •  ــج الكت ــان منه ــم البي ــه: عل ــدّارة في كتاب ــى ه ــد مصطف ــدّد محمّ يح
بإبــراز القواعــد البيانيّــة كمــا ثبتــت في كتــب التــراث البلاغــيّ، وفــي الوقــت 
ذاتــه يريــد «تحريرهــا مــن جمودهــا وثبــات أمثلتهــا والتخفّــف مــن 
التقســيمات والتفريعــات مــا أمكنــه ذلــك وربطهــا بالنقــد الأدبــيّ، خاصّــة 



أن مــوادّ البيــان تتصــل اتصــالاً وثيقًــا بالصــورة الفنيّــة» (هــدّارة، ١٩٨٩م، 
ص ٨).

محمّــد ســليمان ياقــوت صاحــب كتــاب: «علــم الجمــال اللغــويّ: المعانــي، • 
ــة في العنــوان  ــةُ النوعيّ ــا في هــذا الكتــاب النقل البيــان، البديــع». مــا يهمّن
مــن البلاغــة إلى علــم الجمــال. خصّــص ياقــوت الفصــل الثالــث مــن كتابــه 
بعلــم الجمــال الصوتــيّ، وفــي الفصــل الرابــع بعنــوان: علــم الجمــال 
ــيّ (ياقــوت،  ــيّ والفصــل الخامــس بعنــوان: علــم الجمــال الدلال التركيب

١٩٩٥م).

ــان البلاغيــة»  فتختلــف عــن المحــاولات الســابقة •  ــة فــنّ البي ــا «نظريّ أمّ
اختلافــات جذريّــة كثيــرة تتبيّــن في هــذا البحــث، مــن أهمّهــا: اســتقصاء 
المشــاكل التــي عانــت منهــا بلاغــة الســكاكي وفرزهــا بيــن الأخطــاء 

ــة. ــة والجزئيّ الكليّ

أسئلة البحث. ٤-١

الســؤال الأوّل: هــل كانــت بلاغــة الســكاكي منظومــةً متكاملة عنــد ظهورها، 
أم أنّهــا وُلــدت ناقصــةً غيــرَ منتظمــةٍ من الأســاس؟

الســؤال الثانــي: مــا الأخطــاء الكليّــة التــي عانــت منهــا بلاغــة الســكاكي منــذ 
ظهورهــا؟

ــة الســكاكي  ــت منهــا بلاغ ــي عان ــة الت ــا الأخطــاء الجزئيّ ــث: م الســؤال الثال
ــذ ظهورهــا؟ من

الســؤال الرابــع: هــل تصلــح بلاغــة الســكاكي للإحيــاء مــن جديــد؟ أم أنّ 
ــى؟ مفعولهــا قــد انته
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منهج البحث. ٥-١
ــرى تطبيــق المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ في هــذا البحــث لوصــف بلاغــة  ج

الســكاكي أوّلاً، ثــمّ لتحليــل أخطائهــا المنهجيّــة والكليّــة والجزئيّــة.

-

تبلــورت معالــم البلاغــة الكلاســيكيّة عنــد اليونــان وفلاســفته المشــهورين. 
أرســططاليس. كان  كمــا يقــول  الإقنــاع»،  «فــنّ  هــي:  و»كانــت عندهــم 
المشــتركة مصطلــح: «أدلــة»  أرســطاطاليس يطلــق على هــذه القضايــا 
جمــع دليــل: ارجمــان؛ واســتنادًا إلى ذلــك اشــتقّ الغربيّــون مصطلــح «إدلال»: 
ــا،  ــة عليه ــة الأدبيّ ــل المقاصــد، والبرهن ارجمنتاســيون، ويقصــد عندهــم عم
أو حمــل الدلالــة بحمــل الدليــل، أي بمــا يعــادل الــكلام في موضــوع، مــع 
البلاغــة  وأنّ  المتلقــي، لا ســيّما  لــدى  إشــفاعه بمحاجّــة جدليّــة تدعمــه 
القديمــة بصفتهــا خطابيّــة هــي موجّهــة إلى الجمهــور، وتســتهدف الحصــول 

على تأييــده لأطروحاتهــا (ابــن ذريــل، ٢٠٠٠م، ص ٥٣).

ــم، وشــملت  ــد العــرب، فقــد تبلــورت البلاغــة في خضــمّ القــرآن الكري ــا عن أمّ
المحــاولات التــي انصبّــت على العلــوم اللغويّــة العربيّــة للكشــف عــن الأســرار 
الجماليّــة لهــذه المعجــزة الســماويّة؛ تلــك الأســرار التــي تفــوق بنيــة الجملــة 

القرآنيّــة، والتــي تتبنّاهــا علــوم كالصــرف والنحــو والصوتيّــات أو التجويــد.

وقــد عــرّف بعضهــم البلاغــةَ بأنّهــا «ملكــة نفســانيّة يقتــدر بهــا الإنســان على 
تأديــة المعنــى إفــادةً ودلالــةً» (البابرتــي، ١٩٨٣م، ص ١٣٣).

هــا شــرطًا للــكلام  üلكــنّ مثــل هــذه التعاريــف تركّــز على القــوّة في الــكلام وعَد



ــا ومتينًــا بفضــل  óالبليــغ، ولا تأخــذ بالحســبان أنّ الــكلام قــد يكــون قوي
ــة. ــة بلاغيّ ــة تقنيّ ــق أيّ ــى، مــن دون تحقي ــة وسلامــة المعن القواعــد اللغويّ

المســلمين،  عنــد  البلاغيّــة  الدراســات  الباحثــون في مصــدر  اختلــف  وقــد 
حيــث ذهــب بعضهــم إلى أنّ الأبحــاث البلاغيّــة عنــد المســلمين أصيلــة وقــد 
ابتكروهــا بفضــل جماليّــات القــرآن الكريــم، والبعــض الآخــر أســند النشــاطات 
ــرّف المســلمين  ــخ الإسلام إلى نهضــة الترجمــة وتع ــة الأولى في تاري البلاغيّ

ــان.  إلى أعمــال اليون

تعــود نشــأة البلاغــة العربيّــة مثــل ســائر العلــوم اللغويّــة والفقهيّــة وغيرهــا 
في الحضــارة الإسلاميّــة إلى الحــدث القرآنــيّ. فبنــزول القــرآن الكريم وانتشــار 
ــه مــن حيــث  الإسلام ظهــرت الحاجــة إلى وضــع القوانيــن التــي تحكــم عمل

هــو نــصّ لغــويّ وتضمــن فهمــه الفهــم الســليم (الزنّــاد. ١٩٩٢م، ص ٧).

جــاء القــرآن الكريــم بأســاليب بلاغيّــة بيانيّــة جديــدة قوّضــت أركان الشــعر 
المنظومــة  كان يحتلّهــا ضمــن  التــي  المرموقــة  عــن مكانتــه  وزحزحتــه 
ــيطر الــذي  النصّيّــة الســائدة. ... «وصــار القــرآنُ هــو النــصّ المهيمــن المس
تقــاس عليــه النصــوص الأخــرى وتتحــدّد بــه مشــروعيّتها» (أبــو زيــد. ١٩٩٠م، 

ــدة.  ــار والقاع ــيّ صــار هــو المعي ــصّ القرآن ــي أنّ الن ص ٢٦). وهــذا يعن

لكــنّ البلاغــة العربيّــة أفــلَ نجمُهــا في القــرون الأخيــرة، إذ ظلّــت منغلقــة على 
نفســها في طيّــات كتــب الشــروح والتعليقــات، إلى أن اصطدمــت أخيــرًا بتيــار 
جــارف مــن التصــوّرات الحديثــة في عالــم الفــنّ والأدب، وتشــتّت البلاغيّــون 
المســلمون بيــن المحافظيــن المصرّيــن على التراث والمجدّدين المتحمّســين 
ــح  ــة لصال ــش البلاغــة العربيّ ــم إلى تهمي ــد. فدعــا بعضه ــو جدي ــا ه لــكلّ م
البلاغــة  إلى تجديــد  بعضهــم  ودعــا  والأســلوبيّات،  الأدبــيّ  علــوم كالنقــد 

العربيّــة لإحيائهــا وإنقاذهــا مــن هــذه الورطــة العصيبــة.
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-

أصيلــة  كثيــرة  آراء  نشــأة  شــهد  عصــر  أوّل  الهجــريّ  الثانــي  القــرن  كان 
ومترجمــة حــول البلاغــة وعناصرهــا، ثــم أُلّفــت في القــرن الثالــث كتــبٌ تجمع 
كثيــرًا مــن الدراســات الموجــزة حــول البلاغــة. مــن هــذه الكتــب إعجــاز القــرآن 
لأبــي عبيــدة (ت: ٢٠٧هـــ)، وصناعــة الــكلام ونظــم القــرآن للجاحــظ والبلاغــة 
وقواعــد الشــعر للمبــرد وإعجــاز القــرآن للواســطي المعتزلــي (ت: ٣٠٦هـــ). إلاّ 
ــرة  ــاب جمه ــاول بعــض مســائل البلاغــة بالبحــث هــو كت ــاب تن أنّ أهــمّ كت

أشــعار العــرب لأبــي زيــد القرشــي.

ومــن المؤلفــات الإسلاميّــة التــي ظهــرت في ســاحة البلاغة: صحيفة بشــر بن 
معتمــر (ت: ٢١٠هـــ)، وكتــاب البيــان والتبييــن للجاحــظ البصــري (ت: ٢٥٥هـــ)، 
وعيــار الشــعر لابــن الطباطبــا (م ٣٢٣)، ونقــد الشــعر لقدامــة بــن جعفــر 
(ت: ٣٣٧هـــ)، والنكــت في إعجــاز القــرآن للرمانــي (ت: ٣٨٦هـــ)، وبيــان إعجــاز 
القــرآن لأبــي ســليمان الخطابــي (ت: ٣٨٨هـــ)، وكتــاب الصناعتيــن لأبــي الهلال 
العســكري، ونــرى أصــول الفصاحــة لأوّل مــرّة في كتــاب ســر الفصاحــة لابــن 

ســنان الخفاجــي (ت: ٤٦٦هـــ) (عمارتــي، ١٣٩٥ش [٢٠١٦م]، ص ٦-٨).

وجــاء أبــو بكــر عبــد القاهــر الجرجانــي شــيخ البلاغــة العربيّــة والمتوفّــى ســنة 
٤٧١هـــ. فألّــف في البلاغــة كتابَيــن جليلَيــن هما:

أســرار البلاغــة؛ وفيــه دراســات واســعة تتنــاول بحــوث علــم البيــان مــن 
تشــبيه ومجــاز واســتعارة، وفيــه شــرح للســرقات وبعــض ألــوان البديــع.

المعانــي. ويعــدّ  دلائــل الإعجــاز؛ وفيــه بحــوث كثيــرة هــي أصــول علــم 
الجرجانــي أوّلَ مــن وضــع مناهــج بحــوث البلاغــة العربيّة على وجــه التحقيق.

وبعــد عصــر الجرجانــيّ نذكــر الزمخشــري في تفســيره والــرازي في كتابــه: 
«نهايــة الإيجــاز» وابــن الأثيــر صاحــب المثــل الســائر. ومــن أهــمّ هــؤلاء 
العلمــاء في هــذا العصــر: أبــو يعقــوب الســكاكي المتوفّــى في العــام ٦٢٦هـــ. 



ــه أقســامًا وخــصّ القســم الثالــث منــه  الــذي ألّــف كتابــه: المفتــاح وجعل
بالبلاغــة، وقسّــمها إلى ثلاثــة أقســام: المعانــي والبيــان والبديــع. وبعــد ذلــك 
تميّــزت علــوم البلاغــة ومباحــث كل علــم منهــا بالتفصيــل (الخفاجــي. ١٩٨٩م، 

.(١١ ص 

وبذلــك تنتهــي مراحــل التأليــف والابتــكار في بحــوث البلاغــة وتدوينهــا تدوينًا 
كاملاً.

وجــاء الخطيــب القزوينــي (ت: ٧٣٩هـــ). فألّــف في البلاغــة كتابَيــه: تلخيــص 
المفتــاح والإيضــاح. وقــد ألّــف الإيضــاح ليكــون كالشــرح لتلخيــص المفتــاح 
وجمــع فيــه كثيــرًا مــن آراء عبــد القاهــر والســكاكي في شــيء مــن التنظيــم 

والشــرح.

وعلى متــن التلخيــص كثــرت الشــروح والحواشــي والتقاريــر وفــي مقدمتهــا: 
الأطــول لعصــام والمطــوّل لســعد (الخفاجــي. ١٩٨٩م، ص ١١).

والأصوليّــون جمعــوا مــن العلــوم المختلفــة مــا يرجــع إلى غرضهــم ويختــصّ 
ببحثهــم فألّفــوه وصيــروه علمًــا (الخمــري. ٢٠٠٧م، ص ١٣٨).

 

: -

- -

ــع خــواصّ تراكيــب الــكلام في الإفــادة، ومــا  عُــرّف علــم المعانــي بأنــه «تتب
يتّصــل بهــا مــن الاستحســان وغيــره، ليُحتــرز بالوقــوف عليهــا عــن الخطــأ في 
تطبيــق الــكلام، على مــا يقتضــي الحــال ذكــره» (الســكاكي، ١٩٨٤م، ص ١٦١).

إنّ علــمَ المعانــي شــديدُ الصلــة بالنحــو، بحيــث يســمّيه الجرجاني علــمَ معاني 
النحــو. يفتــرض تمّــام حسّــان «أنّ الشــراكة قائمــة بيــن النحــو والمعانــي مــن 
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ــف  ــيّ هــو أن النحــو يق ــارق الأساس ــة الجملــة، وتقريــره أنّ الف ــة دراس جه
عنــد الجملــة، والمعانــي تتجــاوز الجملــة إلى العلاقــات بيــن الجمــل» (حســان، 
١٩٩٤م، ص ٣٤٠). لكــنّ أحمــد علــوي يــردّ عليــه بقولــه: وإنّمــا هنــاك علاقــة بيــن 
 óــذي ينظــر إلى الإنتــاج اللغــويّ مســتقلا مســتويَين مــن التحليــل: النحــويّ ال
عــن المتكلّميــن، ويــدرس منــه الملــك الشــائع العــام، والتحليــل النظمــي (علــم 
المعانــي) الــذي يــدرس الإنتــاج اللغــويّ مــن جهــة كونــه في جانــب فيــه راجعًــا 
ــو بحــث في العلــم اللغــويّ الخــاصّ  إلى قــدرات المتكلّميــن واختياراتهــم، فه

بالمتكلّــم (العلــوي، د.ت، ص ٢٣٢).

ــه،  ــواب هــي: المســند إلي ــي إلى ثمانيــة أب ــم المعان ــد انقســمت أبحــاث عل وق
ــر والإنشــاء،  ــات الفعــل، والخب ــري، وأحــوال متعلّق ــند، والإســناد الخب والمس
ــا  والقصــر، والفصــل والوصــل، والإيجــاز والإطنـاـب والمســاواة. وقــد تحدّثن
عــن هــذه الأبــواب وضــرورة نقــل معظمهــا مــن علــم المعانــي إلى علــم النحــو 

ــة الجديــدة.  ــا: البلاغ ــا، في كتابن في رأين

 

- -

يــدرس علــم البيــان الوجــوه التــي يخــرج بهــا اللفــظ عــن معنــاه الأصلــيّ إلى 
معنــى آخــر متّصــل بــه. وتجمــع هــذه الظاهــرة في المجــاز (المرســل والعقليّ 
والاســتعارة والكنايــة). وعرّفــه الســكاكي أنّــه «معرفــة إيــراد المعنــى الواحــد 
في طــرق مختلفــة بالزيــادة في وضــوح الدلالــة عليــه وبالنقصــان، ليُحتــرز 
بالوقــوف على ذلــك عــن الخطــأ في مطابقــة الــكلام لتمــام المــراد منــه» 

(الســكاكي، ١٩٨٤م، ص ١٦٢).

وبحســب البلاغة التقليدية؛ الحقيقة أن يُســتعمل اللفظ في معناه الحقيقيّ 
ــذي وُضــع لــه، والمجــاز هــو أن يُســتعمل في غيــر معنــاه الحقيقــيّ الــذي  ال
وُضــع لــه. والخــروج مــن الاســتعمال الحقيقــيّ إلى الاســتعمال المجــازيّ 



يتــمّ بنقــل دلالــة المطابقــة إلى دلالتَــي التضمّــن والالتــزام بحســب التقســيم 
الثلاثــيّ المنطقــيّ لأنــواع دلالــة الكلمــة.

ــه في  ــا وقعــت ل ــر م ــا غي ــد به ــكلّ كلمــة أري ــي المجــاز ب وقــد عــرّف الجرجان
وضــع واضعهــا، لملاحظــة بيــن الثانــي والأول (الجرجانــي، ١٣٧٢هـــ، ص ٣٢٤).

ــا  ــة... ومنه ــع الأســاليب البلاغيّ ــدة يشــمل جمي ــي عبي ــد أب لكــن المجــاز عن
خــروج الاســتفهام عــن معنــاه إلى معنــى التقريــر. والمجــاز عنــد الجاحــظ في 
كتابــه «البيــان والتبييــن» ضــدّ الحقيقــة، وهــو يشــمل التشــبيه والاســتعارة، 
بــل يضــاف إليهــا الكنايــة، ونفهــم مــن بعــض أقوالــه أنّ المجــاز قــد يشــمل 
ــا  ــع، وهــو م ــم البدي ــك في عل ــا يدخــل بعــد ذل ــى م ــه، حتّ ــيّ كلّ ــر الأدب التعبي
ســمّاه اللغــز، ومــا يدخــل أيضــا في علــم المعانــي وهــو إيجــاز القصــر والحــذف 

ــر والإنشــاء (هــدّارة، ١٩٨٩م، ص ١٣). وأســاليب الخب

يتوفّــر في المجــاز وجــهٌ طريــف في الدلالــة يأتيــه شــاعر دون آخــر. فهــو يتّصل 
بقــدرة الفــرد على إجــراء اللغــة. فلا يمكــن ضبــط ذلــك الوجــه في قاعــدة 
ــاد، ١٩٩٢م، ص ٧٢). خاصّــة بــه، وإن أمكــن إرجاعــه إلى القاعــدة العامّــة (الزنّ

تتّفــق كتــب البلاغــة في تفضيــل المجــاز على الحقيقــة مــن جهــة كونــه أبلــغ 
ــح بالتشــبيه،  ــرّر الســكاكي «أنّ الاســتعارة أقــوى مــن التصري ــا. فقــد ق منه

ــن الإفصــاح بالذكر»(الســكاكي، ١٩٨٤م، ص ٤١٢). ــع م ــة أوق وأنّ الكناي

إذًا؛ تنقســم الألفــاظ بحســب طبيعتهــا إلى حقيقــة ومجــاز. فالحقيقــة لا 
تقبــل التأويــل، في حيــن أنّ المجــاز يجــب تأويلــه. والدلالــة في الحقيقــة 

مطابقيّــة، وفــي المجــاز إمــا تضمّنيــة وإمــا التزاميّــة.

التأويــلَ إلى مســتويَين: مســتوى يقــوم بــه  وقــد قسّــم محمــد مفتــاح 
الراســخون في العلــم (أي العلمــاء)، ومســتوى آخــر لا يقــدر عليــه إلاّ خــواصّ 
العلمــاء، وهــذه الفكــرة مأخــوذة مــن ابــن رشــد، والتــي كرّرهــا في أكثــر 
ــال». لكنّــه أهمــل مســتوى آخــر مــن  ــن موضــع في كتابــه: «فصــل المق م
ــذي لا  ــم، وال ــرآن الكري ــذي يُعــدì مــن أســرار الق ــل؛ وهــو ال مســتويات التأوي
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ــا (خمــري، ٢٠٠٧م،  ــر عمقً ــه تعــالى، وهــو المســتوى الأكث ــه إلاّ الل ــم تأويل يعل
.(١٦٧ ص 

لكنّنــا نرفــض هــذا المســتوى الأخيــر، بحجّــة أنّ وجــود مســتوى في كلام 
المتكلّــم غيــر قابــل لفهــم أيّ ســامع يجعــل هــذا الــكلام لغــزًا بــدون رســالة، 
وهــذا يتناقــض مــع حقيقــة الــكلام التــي هــي إيصــال الرســالة إلى المتلقّــي.

- -  

البديــع علــم يُعــرف بــه وجــوه تحســين الــكلام، بعــد رعايــة تطبيقــه على 
مقتضــى الحــال ووضــوح الدلالــة.

أوّل مــن جمــع بعــض وجــوه البديــع ابــن المعتــز (٢٤٧ـ٢٩٦هـ) في كتابــه: «كتاب 
البديــع». وبعــده قدّامــة بــن جعفــر (٢٥٧ـ٣٣٧هـــ). ثــم تطــوّر العلــم مــع أبــي 
هلال العســكري في «كتــاب الصناعتيــن»  والرمانــي في «النكــت في إعجــاز 
ــسُ العلــم مــع ابــن رشــيق القيروانــي في «العمــدة»  القــرآن»، واســتوت أس

ونضــج مــع الســكاكي (٥٥٥ـ٦٢٥هـــ) في «مفاتيــح العلــوم».

وقــد قسّــموا البديــع إلى نوعيــن: بديــع يحسّــن بــه الــكلام مــن جهــة المعنــى، 
فهــو معنــويّ، وبديــع يحسّــن بــه الــكلام مــن جهــة اللفــظ، فهــو لفظــيّ.

بالجماليّــات  تتّصــل  كلّهــا  اللفظيّــة  «المحسّــنات  أنّ  إلى  الإشــارة  تجــدر 
الصوتيّــة في اللغــة الأدبيّــة، ولهــا صبغــة صوتيّــة (Phonological). وقــد 
ــن المحسّــنات اللفظيّــة والمعنويّــة؛ وهــو أنّ  نبّــه شميســا بفــارق مهــمّ بي
ــة  ــة أو التتابعيّ ــا تقــع في محــور العلاقــات التركيبيّ ــة كلّه المحسّــنات اللفظيّ
(Syntagmatic). لكــنّ المحسّــنات المعنويّــة بعضهــا يقــع في ذلــك المحــور 
 «(Paradigmatic) والبعــض الآخــر يقــع في محــور العلاقــات الاســتبداليّة

.(١٥ [١٩٩٣م]، ص  (شميســا، ١٣٧٢ش 



بالمنظومــات  مقارنــةً  الســكاكي–  منظومــة  -في  نقائــصَ  الباحــث  رصــد 
البلاغيّــة التــي ظهــرت بعــده في القــرون الأخيــرة إثــر التجــارب التــي مــرّت بهــا 
في الحضــارة الغربيّــة الجديــدة، ولا تؤخــذ على الســكاكي هــذه النقائــص، لأنّه 
عــاش في زمــن قبــل ظهــور هــذه التجــارب. وقــد تطــرّق إلى هــذه النقائــص 

في بحــوث أخــرى.

لكــن هــذا البحــث كفيــل فقــط برصــد الأخطــاء الكامنــة في بلاغــة الســكاكي 
منــذ أوّل ظهورهــا، ولا ترتبــط بالتجــارب الحديثــة. 

هــذا وقــد انتبــه الباحثــون الســابقون إلى بعــض هــذه الأخطــاء، نحــاول 
لكــنّ معظــم الأخطــاء  العلميّــة.  إلى أســمائهم لمراعــاة الأمانــة  الإشــارة 
التــي نذكرهــا في البحــث هــي مــا اســتنتجها هــذا الباحــث خلال تدريــس 
مــادّة البلاغــة على مــدى ثلاثــة عقــود، ممّــا دفعــه إلى رســم منظومــة بديلــة 

ــة فــنّ البيــان البلاغيــة». ســمّاها: «نظريّ

والمقصــود مــن الأخطــاء الكليــة، هــي التــي تمــسّ شــاكلة البلاغــة في 
ــط بجــزء مــن أجــزاء البلاغــة  ــي ترتب ــة الت ــل الأخطــاء الجزئيّ عمومهــا، مقاب

التقليديّــة كالمقدمــة والمعانــي والبيــان والبديــع.

-

يــرى الباحــث أنّ اختيــار عنــوان (البلاغــة) لهــذا العلــم اختيــارًا خاطئًــا. لأنّ 
البلاغــة والإبلاغ والــبلاغ كلمــات مقدّســة قرآنيّــة لكنّهــا لا تفــي بالمقصــود، 
وهــي أعــمّ مــن إطــار هــذا العلــم، لأنّ اللغــة العلميّــة أيضًــا يجــب أن تكــون 
ــدرس والبحــث العلمــيّ. نحــن  بليغــة قــادرة على إيصــال المعنــى في قاعــة ال
بحاجــة إلى تســمية فنّيّــة تناســب ماهيّــة هــذا العلــم الدائــر مــدار الفــنّ. لذلك 
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وقــع اختيــار أميــن الخولــي على عنــوان: «فــنّ القــول»، لكــنّ المؤلــف يفضّــل 
عنــوان: «فــنّ البيــان» لأســباب ذكرهــا في بحــث آخــر. إنّ تســمية هــذا الحقــل 
بالفــنّ للتأكيــد على بُعــده الجمالــيّ، مقابــل الحقــول العلميّــة التــي لا ترتبــط 
بالجمــال والأحاســيس والعواطــف البشــريّة، مــع ملاحظــة أنّ تســمية هــذا 
الحقــل بالفــنّ لا تكفــي ولا بــدّ أن تغطّــي عمليّــات الــدرس البلاغــيّ في جميــع 

مراحلــه. 

-

مــن ميــزات البلاغــة التقليديّــة ســيطرة الأســلوب المنطقــيّ والفلســفيّ 
على تصنيفاتهــا وأبحاثهــا، ومــن أمثلتهــا تقســيمات منطقيّــة كثيــرة لأنــواع 
التشــبيه والاســتعارة، ممّــا يبعــد المتلقّــي عــن تــذوّق الجمــال في النــصّ 
الأدبــيّ. وهــي مــن آثــار هيمنــة المنطــق الصــوري الأرســطيّ على عقــول 
العلمــاء الأقدميــن في جميــع الحقــول العلميّــة. وســيأتي أثــر هــذه الهيمنــة 
في تقيّــد البلاغــة التقليديّــة بوحــدة الجملــة وعــدم تجاوزها إلى وحــدة النصّ.  

-

عوّدتنــا البلاغــة العربيّــة على منظومــة مــن جماليّــات أدبيّــة بلاغيّــة منثــورة 
ــي والبيــان والبديــع، ولا  ــر منتظمــة تتــوزّع بيــن علــوم المعان عشــوائيّة غي
تمــتّ بصلــة إلى أيّــة منظومــة أخــرى. إنّهــا -بالإضافــة إلى كونهــا غيــر منتظمــة 
- تشــكّل جزيــرة مســتقلّة لا ترتبــط بســائر الجــزر في نظــام الوجــود، بحجّــة 
أنّ البلاغــة والعلــوم اللغويّــة والأدبيّــة مــن العلــوم الاعتباريّــة ولا علاقــة لهــا 

بالعلــوم الحقيقيّــة.



لكــنّ نظريّــة «فــنّ البيــان» تتجــه بالاتجــاه المعاكــس للنحــو التقليــديّ 
والبلاغــة التقليديّــة، وهــي تعتــرف بــأنّ العلــوم الاعتباريّــة تختلــف في بنيتهــا 
عــن العلــوم الحقيقيّــة، لأنّهــا تابعــة لقيــم الإنســان وتقاليــده الثقافيّــة 
ــة ليســت  ــوم الاعتباريّ ــة، لكنّهــا في الوقــت نفســه تؤكّــد أنّ العل والاجتماعيّ
أنظمــة منفصلــة عــن عالــم الكــون تمامًــا. صحيــح أنّهــا قائمــة على المواضعــة 
والاصــطلاح، لكنّهــا تســتمدّ في خلفيتهــا مــن أصــول في نظــام التكويــن 
ــق هــذه الأنظمــة  ــؤدّي إلى خل ــي ت ــم النفســيّة الت ــة. القي والســنن الحقيقيّ
(كالأنظمــة السياســيّة والدينيّــة والثقافيــة) مركــوزة في صميــم الفطــرة 
ــا، وهــي حقائــق كونيّــة وســنن لا تتغيــر  الإلهيّــة التــي فطــر النــاس عليه
ــق  ــل لخل ــا، لا تبدي ــاس عليه ــي فطــر الن ــه الت مــع أحــداث الدهــر ﴿فطــرة الل
ــف مــن كلمــات  ــه﴾ (الــروم: ٣٠). على هــذا الأســاس، اللغــات البشــريّة تتألّ الل
ومفــردات تتــمّ بالمواضعــة والاصــطلاح، لكنّهــا في الوقــت نفســه تتمحــور 
على بنــى تحتيّــة مشــتركة مســتمدّة في أساســها مــن ســنن الحيــاة والكــون. 

إذًا، تتبنّــى نظريّــة فــنّ البيــان البلاغيّــة» ضــرورة اســتلهام أصولهــا مــن الســنن 
ــات النــصّ الأدبــيّ ليســت إلاّ صــورًا  الحاكمــة على نظــام الوجــود، وإنّ جماليّ
ــا  ــر ذرّاته ــن أصغ ــم الوجــود م ــاهدها في عال ــي نش ــال الت ــر الجم مــن مظاه
ــة  ــع اللغويّ ــن بوجــود مناســبات بيــن المواضي ــا. نحــن نتيقّ ــر مجرّاته إلى أكب
والأدبيّــة وحقائــق العالــم. على ســبيل المثــال: بيــن الوصــل والفصــل في علــم 
المعانــي وبيــن كلّ اتصــال أو انفصــال في حقائــق العالــم، وبيــن التشــبيه 
الــذي يتخيّلــه الأديــب والشــاعر والتشــابهات والتناســبات الموجــودة خــارجَ 
ذهــن الأديــب، وبيــن الجنــاس في علــم البديــع وتجانــس شــجرتَي الصفصــاف 
في مواصفاتهمــا وميزاتهمــا. فــإذا كان التقــارن ســنّة إلهيّــة مطبقــة على 
الحقائــق الكونيّــة، فهــذا التقــارن هــو ذاتــه يتمظهــر في اللغــة ويســبّب جمــال 

النــصّ الأدبــيّ.
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.٣-٤
معظــم العناويــن في أبــواب علــم المعانــي مقــولات نحويّــة وليســت بلاغيّــة 
ــا فيهــا  ــه والمســند - بم (كأبــواب الخبــر والإنشــاء والإســناد والمســند إلي
مواضيــع التقديــم والتأخيــر والذكــر والحــذف والتعريــف والتنكيــر- والقصــر 
ــل هــذه الأبحــاث إلى  ــنّ البيــان نحي ــة ف والوصــل والفصــل). نحــن في نظريّ
النحــو - بمــا فيــه نحــو النــصّ- ونحصــر وظيفــة علــم النحــو في البحــث عــن 
المعنــى في الجملــة أو النــصّ، ونخــصّ البلاغــة -بعــد تجــاوز المعنــى- بالبحــث 
ــا ســميناه  ــى الباطــن كم ــيّ والمعن ــى المعنــى كمــا ســمّاه الجرجان عــن معن

ــة فــنّ البيــان البلاغيّــة».  نحــن في «نظريّ

والإســناد  والإنشــاء  كالخبــر  مقــولاتٍ  أنّ  الباحثيــن  بعــضُ  يُســوّغ  قــد 
ــن  ــة مــن وجهتَي ــو والبلاغ ــي النح والمســند إليــه والمســند تــدرس في علم
مختلفتَيــن، فلا بــأس أن تكــون مقــولات نحويّــة وبلاغيّــة في الوقــت نفســه، 
ــة يجــب أن تكــون مختلفــة عــن  ــدروس البلاغيّ ــن ال ــا نتصــوّر أنّ عناوي لكنّن
عناويــن الــدروس النحويّــة، كمــا أنّ علــم المنطــق على ســبيل المثــال يعالــج 
ــن «الموضــوع والمحمــول»،  ــر» ولكــن بعناوي ــدأ والخب ــة بيــن «المبت العلاق
ولا يوظّــف علمــاءُ المنطــق عنوانَــي المبتــدأ والخبــر كــي لا تخلــط دراســاتهم 
بالدراســات النحويــة. ثــمّ إنّ الخبــر والإنشــاء -على ســبيل المثــال- موضــوع 
ــا، ولا يدخــل في الــدرس البلاغــيّ إلاّ إذا احتمــل مــا  óنحــويّ بحــت وليــس بلاغي
يزيــد عــن المعنــى (وهــو المعنــى الباطــن) عندمــا ينــزّل الخبــر منزلــة الإنشــاء 

أو العكــس. 
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ــة، والنــصّ هــو الوحــدة الأســاس  الــكلام البشــريّ عبــارة عــن نصــوص لغويّ
في اللغــات البشــريّة. وهــو يتشــكّل مــن وحــدات أصغــر منــه وهــي بالترتيــب: 
ــذي لا أصغــر  ــم ال ــم والصوتي ــارة والكلمــة والصرفي ــة والعب الفقــرة والجمل

منــه.

وقــد اشــتغل أربــاب العلــوم العربيّة بخصائــص الوحدات الصغــرى كالصوتيم 
(في علــم التجويــد) والصرفيــم والكلمــة (في علــم الصــرف) والعبــارة والجملــة 
(في علــم النحــو). لكنّهــم افترضــوا الجملــة هــي الوحــدة الأســاس ولــم 
ــك إلى ســيطرة  ــردّ ذل ــث عــن جماليّــات الفقــرة والنــصّ، وم يتعدّوهــا للبح
العقليّــة الأرســطيّة على عقولهــم، لأنّ أرســطو في منطقــه قسّــم العلــمَ 
الحصولــيّ إلى قســمَين فقــط، همــا: التصــوّر والتصديــق، والتصــوّر يتجلّــي في 
الكلمــة، والتصديــق يتمظهــر في الجملــة المؤلّفــة مــن مســند إليــه ومســند. 
ولــم يكــن بعــد التصديــق في المنطــق الصــوري محطــة، ولذلــك غفــل أتبــاع 
أرســطو -ومنهــم النحويّــون والبلاغيّــون العــرب - عــن وحــدة «النــص»، ولــم 
ينتبهــوا إلى أنّ النــصّ هــو الأســاس في نقــل الرســالة اللغويّــة مــن المرســل 

ــي. إلى المتلقّ

ويؤســفنا أنّهــم غفلــوا أيضًــا في إيحــاءات قرآنيّة واضحة وشــفّافة عن أهميّة 
النــص، منهــا: أنّ القــرآن الكريــم حــدّد النــصّ القرآنــيّ المتمثّــل بـــ «الســورة» 
بصفتــه أســاس الإعجــاز القرآنــيّ، ودعــا إلى التحــدّي بــكلّ القــرآن بقولــه 
ــرْآنِ  ــلِ هــذَا الْقُ ــوا بِمِثْ ــسُ وَالْجِــنì عَلى أَنْ يَأْتُ نْ ــنِ اجْتَمَعَــتِ الإِْ ــلْ لَئِ تعــالى: ﴿قُ
ــف  ــضٍ ظَهِيــرًا﴾ الإســراء: ٨٨، ثــم خفّ ــمْ لِبَعْ ــوْ كانَ بَعْضُهُ ــهِ وَلَ ــونَ بِمِثْلِ لا يَأْتُ
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ــونَ  ــه: ﴿أَمْ يَقُولُ ــم التحــدي بعشــر ســور مثلــه بقول للمشــركين، وطلــب منه
افْتَــرَاهُ  قُــلْ فَأْتُــوا بِعَشْــرِ سُــوَرٍ مِثْلِــهِ مُفْتَرَيَــاتٍ﴾ هــود: ١٣، إلى أن توقّــف في 
التخفيــف الأكثــر على أن يأتــوا بســورة مــن مثلــه بقولــه: ﴿وَإِنْ كُنْتُــمْ فيِ رَيْــبٍ 
ــا فَأْتُــوا بِسُــورَةٍ مِــنْ مِثْلِــهِ﴾ البقــرة: ٢٣، ولــم يخفّــف إلى  لْنَــا عَلىَٰ عَبْدِنَ Ñــا نَز Ñمِم
الآيــة الواحــدة، ممّــا يوحــي بــأنّ أقــل الحــدّ المعجــز مــن القــرآن الكريــم هــو 
الســورة لا الآيــة. و»الســورة نــصّ متكامــل»، وهــذا يوحــي بضــرورة الدراســة 
النصانيّــة للقــرآن الكريــم، لكــنّ المفســرّين الســنة والشــيعة اشــتغلوا بتجزئة 
ــة  ــات الكلمــة القرآنيّ ــود لدراســة جماليّ ــوا كلّ الجه ــات، وبذل الســورة إلى آي
ــا مترابطًا  óوالآيــة القرآنيّــة، ولــم يعتنــوا بدراســة الســورة القرآنيّــة بصفتهــا نص
متماســكًا (إلاّ في بحــوث في العقــود الأخيــرة). وبذلــك خســروا فهــم ميــزات 
ــة  ــة في القــرون الماضيــة. هــذه بلاغ ــة في الدراســات النصانيّــة القرآنيّ مهمّ
تفتيتيّــة ســمّاها ســعد مصلــوح «بلاغــة الشــاهد والمثــال» (مصلــوح، ٢٠١٠م، 

٥١)، ونــوال محمّــد بـــ «النظــرة الاجتزائيــة» (محمّــد، ٢٠١٣م).

.٣-٦
عــرّف الســكاكي علــم المعانــي بأنّــه معرفــة أحــوال اللفــظ العربــيّ، وغفــل عــن 
ــم ولا تخــصّ  أنّ هــذه الأبحــاث تشــترك في مختلــف الآداب في لغــات العال
ــا. كمــا غفــل عــن أنّ القــرآن لا يدعــو إلى اختصــاص  باللغــة العربيّــة وآدابه
ــم (علــم اللغــة  ــة بيــن لغــات العال ــدرس والبحــث، بــل إلى المقارن ــة بال العربيّ
ــار واخــتلاف  ــل والنه المقــارن، والأدب المقــارن) بقولــه: ﴿إنّ في اخــتلاف اللي

ــروم: ٢٢).  ــن﴾ (ال ألســنتكم وألوانكــم لآيــات للعالمي

-
ــد  ــي تزي ــا الت ــه الوجــوه والمزاي ــرف ب ــم يع ــه عل ــعَ بأن ــرّف الســكاكي البدي ع
الــكلام حســنًا وطلاوة. مشــكلتنا مــع هــذا التعريــف أنّــه يشــمل أدوات 



ــان أيضًــا فهــذه الثلاثــة مشــتركة في زيــادة الــكلام  علمَــي المعانــي والبي
وطلاوة. حســنًا 

الأخطاء الجزئيّة في بلاغة السكاكي. ٤
ــزاء منظومتــه  ــط بجــزء مــن أج ــود مــن الأخطــاء الجزئيّــة مــا يرتب المقص

ــع.  ــة والمعانــي والبيــان والبدي البلاغيّــة وهــي: المقدّم

٤-١. أخطاء في المقدّمة (الفصاحة والبلاغة):
البلاغــة التقليديّــة تبــدأ بمقدّمــة في الفصاحــة والبلاغــة وشــروطهما. . ١

ــة تحقــق هــذه الشــروط في أبحــاث علــوم المعانــي  لكــن لا تتضــح نوعيّ
ــع. والبيــان والبدي

تشــترط في كــون الــكلام فصيحًــا عــدم مخالفــة القيــاس. وهــذا شــرط . ٢
زائــد لأنّ مراعــاة القيــاس شــرط ضــروريّ في الصــرف والنحــو ولا حاجــة 

إلى ذكــره هنــا. 

تشــترط في كــون الكلمــة فصيحــة عــدم تنافــر حروفهــا، ونحــن نــرى في . ٣
بعــض مصاديــق تنافــر الحــروف جماليّــة أدبيّــة، لأنّ المتكلّــم قــد يتعمّــد 
ــات في جملــة بينهــا تنافــر متعمّــد  اســتعمال حــروف في كلمــة أو كلم
للدلالــة عــلى شــيء منفــور. ولذلــك حســبنا هــذا التنافــر المتعمــد الدرجــة 

ــة فــنّ البيــان البلاغيّــة». الأولى مــن درجــات جمــال الألفــاظ في «نظريّ

التنافــر هــو غايــة التباعــد بيــن أحــرف الصوتيمــات مــن حيــث النبــرة 
وهــو: الحــروف،  ومخــارج  ــة  الصوتيّ

قــد يقــع في الكلمــة الواحــدة (تذكــر الكتــب البلاغيّــة مثــال الهعخــع حيث • 
تتنافــر أحــرف الهــاء والعيــن والخــاء ويصعــب تلفّظهــا عندمــا تجمتــع في 

الكلمــة الواحدة). 
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أو في كلمــات الجملــة الواحــدة أو النــصّ الواحــد. الكتــب البلاغيّــة تذكــر • 
البيــت التالــي مثــالاً لهــذا التنافــر:

وقبر حرب بمكان قفر              وليس قرب قبر حرب قبر

قــد يســتغرب القــارئ الكريــم أنّــا نعــدì التنافــرَ مرتبــةً مــن مراتــب جمــال 
ا  óــالاً موســيقي ــر جم ــا، ويتســاءل كيــف نتصــوّر في التناف الألفــاظ في نظريتن
وقــد عــدّهُ البلاغيّــون في مقدّمــة علــم البلاغــة أمــرًا مخالفًا للفصاحــة إطلاقًا؟!

ــان ندرجــه في المرتبــة الأولى مــن مراتــب جمــال  ــا في نظريّــة فــنّ البي لكنّن
الجماليّــة،  الرســالة  يكــون متعمّــدًا ومفيــدًا لإبلاغ  أن  الألفــاظ، شــريطة 

ونذكــر لمواقــع كــون التنافــر مفيــدًا المجاليــن التاليَيــن:

قصــدًا •  الحــروف  في  تتنافــر  التــي  الجملــة  أو  الكلمــة  تســتعمل  أن 
وعمــدًا لأداء معنــى منفــور يريــد المتكلّــم أن يضــخّ إحســاس التنفــر 
مــن مدلــول الكلمــة في نفســيّة المخاطــب، ومثالهــا كلمــة (ضيــزى) في 
الآيــة الشــريفة: ﴿تلــك إذا قســمة ضيــزى﴾ وكلمــة الاســتهزاء في ﴿إنّ اللــه 
ــلْ صَــدْرَهُ  ــهُ يَجْعَ Ñــرِدْ أَنْ يُضِل يســتهزئ بهــم﴾، وكلمــة يصّعّــد في ﴿وَمَــنْ يُ
ــمَاءِ﴾ (الأنعــام/١٢٥)، وكلمــة اثّاقلتــم  Ñــدُ فيِ الس Ñع Ñــا يَص مَ Ñقًــا حَرَجًــا كَأَن üضَي
رْضِ﴾  ــمْ إِلىَ الأَْ اقَلْتُ Ñــهِ اث Ñــرُوا فيِ سَــبِيلِ الل ــمُ انْفِ ــلَ لَكُ ــمْ إِذَا قِي في ﴿مَــا لَكُ

(التوبــة/٣٨).

ــات •  ــظ الكلم ــال) عــلى تلفّ ــة الأطف ــب (خاصّ أن يقصــد مقــدرة المخاط
الصعبــة. 

.٤-٢ 
أهــم موضــوع بلاغــي في علــم المعانــي هو ما ســماه الخروج مــن المعنى . ١

الأصلــي إلى معــان فرعيّــة لأغــراض بلاغيــة. نختلــف معــه في تســمية 
ــة إذ إنّ الــكلام يرتقــي بواســطتها ولا  ــى الثانــويّ بالمعانــي الفرعيّ المعن
يمكــن أن يكــون الفــرع أرقــى مــن أصلــه. لذلــك نحــن في نظريّــة فــنّ 

البيــان نفضّــل «المعنــى الباطــن» عــلى «المعنــى الفرعــي». 



ــة . ٢ ــل) في كــون الجمل ــح (التنزي ــف مصطل ــل أيضًــا توظي مــن هــذا القبي
ــم يتحدثــون عــن (تنزيــل  ــون في هــذا العل شــاملة لمعنــى آخــر، فالبلاغيّ
الخبــر منزلــة الإنشــاء) أو (تنزيــل الممكــن منزلــة المحــال) ويغفلــون عــن 
أنّ كلمــة التنزيــل تنــزّل احتــواء الــكلام عــلى معنى آخــر، والحــقّ أنّه ترفيع 
أو ترقيــة، ونحــن نفضّــل تســمية (انطــواء الــكلام عــلى معنــى آخــر) لأنّ 
الانطــواء يشــير إلى المعنــى الباطــن المختبــئ في طيّــات المعنــى الظاهــر. 

ثــم إنّ ادعــاء الخــروج مــن المعنــى الأصلــيّ إلى الفرعــيّ يوحــي بــأنّ . ٣
مــا يســمّيه  أنّ  نــرى  ونحــن  الأصلــيّ.  عــن  ينفصــل  الفرعــيّ  المعنــى 
الفرعــيّ لا يخــرج عــن أصلــه بــل يضيــف المعنــى الثانــي إلى المعنــى الأوّل 
ــذي يحتفــظ بــه في طيّاتــه. وهــذا خطــأ ارتكبــه في تعريــف الحقيقــة  ال

ــا. ــان أيضً والمجــاز في علــم البي

ــيّ والمعنــى الفرعــيّ . ٤ غفــل الســكاكي أنّ في مــا يســمّيه بالمعنــى الأصل
مــن  الصارفــة بالخــروج  وقــد خــصّ القرينــة  قرينــة صارفــة.  توجــد 
الحقيقــة إلى المجــاز في علــم البيــان. في رأينــا لا فــرق بيــن علمَــي المعانــي 
ــا  ــع بأنّهم ــك لا نقتن ــة ولذل ــة الصارف ــان في ضــرورة حضــور القرين والبي

ــان.  علمــان مختلف

ــل الســكاكي عــن أنّ قيمــة الــكلام في الإيجــاز ولا قيمــة للإطنــاب . ٥ غف
ــم  ــاب الإطنــاب لا يقصــد المتكل ــي ذكرهــا في ب ــا. فالمصاديــق الت إطلاقً
فيهــا الإطنــاب، بــل يصوّرهــا غايــة في الإيجاز، كما حصل في كلام موســى 
 ìأُ عَلَيْهَــا وَأَهُــش Ñــه تعــالى بقولــه ﴿هِــيَ عَصَــايَ أَتَــوَك (ع) عندمــا أجــاب ربّ
ــارة الأخيــرة في  ــرَىٰ﴾ طــه: ١٨. العب ــآرِبُ أُخْ ــا مَ ــيَ فِيهَ ــي وَلِ ــلىَٰ غَنَمِ ــا عَ بِهَ
الآيــة تشــهد بــأن موســى (ع) كان يأمــل في ذكــر أوصــاف أخــرى لعصــاه 
ــه أوجــز كلامــه بذكــر ﴿ولــي  ــوب، لكنّ لغــرض إطالــة الحديــث مــع المحب

فيهــا مــآرب أخــرى﴾ ونحــن نعــدّه مصداقًــا للإيجــاز لا الإطنــاب. 

النمــل: ١٢، مصداقًــا . ٦ عــدÑ الســكاكي مثــال ﴿بيضــاء مــن غيــر ســوء﴾ 
ــدٍ زمنــي~ أو مكانــي~  ــو صــحّ هــذا وجــب عَــدì كل قي لإطنــاب الاحتــراس، ل
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مصداقًــا لهــذا النــوع مــن الإطنــاب، للمثــال: في جملــة: «ســافرت أمــس 
إلى طهــران» ذكــرت كلمــة «أمــس» للاحتــراس مــن تصــوّر قبــل أمــس 
 ìأو يــوم آخــر مــن الأيــام الماضيــة، ولكــن لا أحــد مــن البلاغيّيــن يُعــد
ــاب  ــا يســمّيه إطن ــةً لم ــا ولا يعيــر قيمــةً فنيّ ــيّ إطنابً هــذا الظــرف الزمن

الاحتــراس. 

لــم يلتــزم الســكاكي بالبحــث عــن طــرق انطبــاق الــكلام مــع مقتضــى الحــال 
في أبــواب علــم المعانــي، بالإضافــة إلى أنّ مقتضــى الحــال أمــر ضــروريّ لكنّــه 
ــان والبديــع  ــي كمــا زعــم، بــل يشــمل أبحــاث علــم البي لا يخــصّ علــم المعان
ــيّ يتجــاوز إطــار اللغــة  ــر ميتانصّ ــا أم ــم إنّ مقتضــى الحــال في رأين ــا. ث أيضً
والأدب ليبحــث عــن أوضــاع المرســل والمتلقــي حيــن وقــوع الخطــاب، وهــذا 

أمــر يتجــاوز إطــار البلاغــة، ويدخــل في علــوم أخــرى كتحليــل الخطــاب.

.٤-٣
ــان . ١ ــلى أنّ البي ــصّ الســكاكي ع ــي والبيــان: ين ــي المعان ــن علمَ النســبة بي

كالجــزء مــن علــم المعانــي. لكنّــه يعــرّف علــم المعانــي بتعريــف مختلــف 
عــن علــم البيــان، بمعنــى أنّهمــا علمــان مختلفــان، وقد اســتقرّت منظومته 
البلاغيّــة عــلى ثلاثيّــة المعانــي والبيــان والبديــع. ثــم غفلــوا عــن أنّ علــم 
البيــان ليــس علمًــا مختلفًــا عــن علــم المعانــي، بــل همــا علــم واحــد بدليــل 
أنّ بيــن الأصلــيّ والفرعــيّ والحقيقــة والمجــاز توجــد علاقــة وتوجــد 

أيضًــا قرينــة صارفــة، فهمــا علــم واحــد. 

حصــر التــدرّج التشــكيكيّ في علــم البيــان: إنّ الســكاكي انتبــه  إلى ضرورة . ٢
تعريــف  في  بقولــه  البيــان  العلــم  التشــكيكيّ» في فصــول  «التــدرّج 
البيــان: (علــم يــراد بــه إيــراد المعنــى الواحــد بطــرق مختلفــة في الشــدّة 
ــى في  ــه لــم ينتبــه إليــه في علمَــي المعانــي والبديــع، وحتّ والضعــف). لكنّ
ــم البيــان اقتصــر عــلى الإشــارة إلى التشــكيك في تعريــف هــذا العلــم  عل



فقــط، ولــم يرتّــب التشــبيه والاســتعارة والمجــاز المرســل والكنايــة 
ــد  ــة تؤكّ ــة فــنّ البيــان البلاغيّ بمقتضــى النظــام التشــكيكيّ!. لكــنّ نظريّ
عــلى أنّ الجمــال في أساســه هويّــة تشــكيكيّة ذات مراتــب مختلفــة في 
ــي  ــزة بيــن مــا ســمّوه بالمعان الشــدّة والضعــف، ولا فــرق في هــذه المي

ــان والبديــع.  والبي

قــرّر الســكاكي وعلمــاء البلاغــة العربيّــة تســمية المعنــى الثانــويّ في . ٣
ــم البيــان بالمجــاز، وغفلــوا عــن أن مــا ســمّوه المجــاز مرتبــة أعــلى  عل
ممّــا ســمّوه الحقيقــة. وفــي هــذه التســميات ظلــم للحقيقــة. فالحقيقة 
تســمو عــلى المجــاز في مدلولهمــا. إنّ المجــاز هــو الــذي يجــب أن يتجــاوز 

ــة والعرفانيــة، وليــس العكــس! ــا الفكريّ إلى الحقيقــة في منظومتن

ــه خــروج مــن المعنــى الحقيقــي ولــم يلتفتــوا إلى أنّ . ٤ عرّفــوا المجــاز بأنّ
المجــاز لا يبتعــد عــن المعنــى الحقيقــيّ بــل يحتفــظ بــه ويضفــي عليــه 
ــو لا ينطبــق عــلى مــا ســمّي في الحكمــة المتعاليــة بـــ  ــر، فه معنــى آخ
«الـــخلع واللبــس، بــل هــو مصــداق لـــ «اللبــس بعد اللبــس». ولهــذا عرّفوا 
خطًــا المجــاز بأنّــه اســتعمال اللفــظ في غيــر مــا وضــع لــه. ونبّــه إلى هــذا 

الخطــأ بعــض البلاغيّيــن واستشــهدوا بالبيــت التالــي للاعتــراض عليــه:

قامت تظلّلني ومن عجب     شمس تظلّلني من الشمس. ٥

فــإنّ اســتغراب الشــاعر مــن شــمس تظلّلــه مــن الشــمس دليــل عــلى أنّ . ٦
اســتعمال الشــمس في بيــان تلألــؤ وجــه الحبيبــة لا تبعــد اللفظــة عــن 

معناهــا الحقيقــيّ. 

اختلفــوا في التشــبيه هــل يعــدّوه ركنًــا في علــم البيــان بمعــزل عــن . ٧
الاســتعارة نظــرًا للقيمــة الأدبيّــة التــي يحظــي بهــا؟ أم يعــدّوه مقدّمــة 
لبــابِ الاســتعارة بدليــل أنّ التشــبيه لا يُخــرج الكلمــة مــن الحقيقــة إلى 

المجــاز؟
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وقعــوا في تناقــض منطقــيّ في تعريــف الكنايــة. حيــث عرّفوهــا بأنّهــا . ٨
اســتعمال مجــازي مــع جــواز إرادة المعنــى الحقيقــيّ، ثــمّ أضافــوا أنّهــا لا 

ــا المعنــى الحقيقــيّ لوجــود قرينــة صارفــة.  تتحمّــل أحيانً

لــم يتبنّــوا قاعــدةً ســليمة في ترتيــب أنــواع المجــاز (الاســتعارة، المجــاز . ٩
المرســل، والكنايــة) فصنّفــوا هــذه الأصنــاف بشــكل عشــوائي. 

.٤-٤
تعريــف علــم البديــع بأنــه «علــم معرفــة وجــوه تحســين الــكلام» تعريــف . ١

ــان  ــث يشــمل أبحــاث المعانــي والبي ــع، حي ــم البدي ــن أبحــاثِ عل ــمّ م أع
أيضًــا!

البديــع التقليــديّ مجموعــة مشوّشــة مــن صناعــات كثيــرة لا يربــط بينهــا . ٢
أيì رابــط، ولا يتضــح أيّــة صناعــة مقدّمــة وأيّهــا مؤخــرة. البديــع مجموعة 
محســنات مبعثــرة لا تجمعهــا روابــط منطقيّــة ولا أدبيّــة جماليّــة، ومــن 
ــا للخــروج  óــا أبجدي ــنات ترتيبً ــب المحسّ ــن رتّ ــف أنّ بعــض الباحثي الطري
مــن مشــكلة التبعثــر! وقــد جــرت محــاولات في جمــع بعــض المحسّــنات 
تحــت عناويــن عامّــة، ومــن هــذه المحــاولات كتــاب شميســا بالفارســيّة 
بعنــوان: «نگاهــي تــازه بــه بديــع» (رؤيــة جديــدة إلى علــم البديــع)، جمــع 
فيــه المحسّــنات اللفظيّــة تحــت أربعــة فصــول هــي: طريقــة التســجيع، 
طريقــة التجنيــس، طريقــة التكــرار، والتفنّــن وإبــراز الاقتــدار. كمــا جمــع 
ــبيه،  ــة تحــت خمســة عناويــن هــي: طريقــة التش المحسّــنات المعنويّ
طريقــة التناســب، الإيهــام، ترتيــب الــكلام، والتعليــل والتبريــر. لكننــا رتّبنــا 
ــة فــنّ البيــان البلاغيــة» بترتيــب مســتوحى  هــذه المحســنات في «نظريّ

مــن ترتيــب الجماليّــات في نظــام الوجــود. 



هــذه . ٣ تشــتّتتْ  حيــث  البديعيّــة،  المحســنات  تســمية  في  إجمــاع  لا 
البديــع. كتــب  مختلــف  في  الأســماء 

إنّ تعاريف المحسنات غير شفّافة، ممّا يسبّب تداخلاً بينها.. ٤

اتفــق البلاغيّــون عــلى أنّ أســاس البلاغــة في علمَــي المعانــي والبيــان. أمّــا . ٥
البديــع فيعــدì محسّــنات هامشــيّة لتحســين وجــوه الــكلام. لكــن نجــد 
في هــذه المحســنات أدوات مهمّــة تُعــدّ مــن أهــم الدعائــم لأدبيّــة النــصّ 
الأدبــيّ كصناعــة المبالغــة. ولا يمكــن نســيان أنّ بعــض مصاديــق حســن 
التعليــل قــد تكــون أجمــل مــن بعــض مصاديــق التشــبيه والاســتعارة في 

عمليّــة التصويــر الفنّــي. 

ــة . ٦ ــع اســتعارة مكنيّ ــة، وهــو في الواق عــدّوا التشــخيصَ محسّــنة بديعيّ
ــم البيــان.  ــق بعل تتعلّ

فرّقــوا بيــن محسّــنة الجنــاس التــامّ والتكــرار، بحجّــة أنّ الأولى تكــرار . ٧
كلمــة واحــدة بمعنيَيــن مختلفَيــن والثانيــة تكرارهمــا بمعنــى واحــد، 
ونســوا أنّهــم وضعوهمــا في المحسّــنات اللفظيّــة فــكان لا بــدّ مــن 
تحليلهمــا مــن حيــث الصــوت فقــط مــن دون الاهتمــام بالمعنــى. لذلــك 

نحــن جمعنــا بينهمــا في محلّــه في نظريتنــا البلاغيّــة. 

الخاتمة والإجابة عن أسئلة البحث. ٥

قلنــا في مقدمــة هــذا البحــث إنّنــا خصّصنــا بحثًــا آخــر غيــر هــذا، لرصــد 
النقائــص التــي تعانــي منهــا البلاغــة التقليديّــة المتمثّلــة بنظريّــة الســكاكي 
ــة،  ــة الحديث ــة والنقديّ ــوم بعــد اصطدامهــا بالتطــوّرات الأدبيّ في مفتــاح العل
ــاكل الكامنــة فيهــا منــذ أولّ ظهورهــا.  وركّزنــا في هــذا البحــث على المش
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وقــد توصّلنــا في الإجابــة عــن الســؤال الأوّل أنّ بلاغــة الســكاكي وُلــدت 
ــة مــن الأســاس، لأنّ المشــاكل التــي ذكرناهــا في هــذا  ــر منتظم ناقصــةً غي

البحــث رصدناهــا مــن هــذه المنظومــة البلاغيّــة منــذ أوّل ظهورهــا. 

أمّــا الســؤال الثانــي: مــا الأخطــاء الكليّــة التــي عانــت منهــا بلاغــة الســكاكي 
هــذه  تعــمّ  التــي  التاليــة  الأخطــاء  فيهــا  رصدنــا  ونحــن  ظهورهــا،  منــذ 

المنظومــة بشــعبها الثــلاث المعانــي والبيــان والبديــع، وهــي:

الخطــأ في اختيــار عنــوان: «البلاغــة»، وانعــدام الطابــع الجمالــيّ، وانعــدام 
الربــط بيــن جمــال الأدب وجمــال الخلــق، والخلــط بيــن النحــو والبلاغــة، 
ــة عــن بلاغــة النــصّ، وحصــر البلاغــة في  ــيّ، والغفل ــع التفتيت وســيطرة الطاب

اللغــة العربيّــة، وحصــر وجــوه تحســين الــكلام في علــم البديــع.

أمّــا عــن الســؤال الثالــث: الأخطــاء الجزئيّــة التــي عانــت منهــا بلاغة الســكاكي 
منــذ ظهورهــا، فقــد رصدنــا الأخطــاء التالية:

ــوم . ١ ــة عل ــة): عــدم وضــوح علاق أخطــاء في المقدّمــة (الفصاحــة والبلاغ
في  والبلاغــة  الفصاحــة  شــروط  بتحقــق  والبديــع  والبيــان  المعانــي 
المقدّمــة، وذكــر عــدم مخالفــة القيــاس وهــو موضــوع نحــويّ لا بلاغــيّ، 
واشــتراط مطلــق لضــرورة عــدم تنافــر حــروف الكلمــة، ونســيان مصاديق 

ــد فيهــا. التنافــر المتعمّ

أخطــاء في علــم المعانــي: الخطــأ في اختيــار مصطلحَــي: المعنــى الأصلــيّ . ٢
والمعنــى الفرعــيّ بــدلاً مــن الظاهــر والباطــن، والخطأ في اختيــار مصطلح 
التنزيــل بــدلاً مــن الانطــواء، وادعــاء الخــروج مــن المعنــى الأوّل إلى 
المعنــى الثانــي في حيــن أنّــه ليــس خروجًــا، والغفلــة عــن وجــود القرينــة 
ــراض  ــي، وافت ــى الثان ــى الأوّل إلى المعن ــال مــن المعن ــة في الانتق الصارف
الإطنــاب مــن مظاهــر الجمــال إلى جانــب الإيجــاز، والحديــث الخاطــئ عــن 
ــي في مراعــاة  ــدم التطــرّق إلى شــرط علــم المعان ــراس، وع ــاب الاحت إطن

مقتضــى الحــال في أبــواب هــذا العلــم. 



ــي . ٣ ــي المعان ــن علمَ ــم البيــان: الخطــأ في ترتيــب النســبة بي أخطــاء في عل
المعانــي  دون  البيــان  علــم  في  التشــكيكيّ  التــدرّج  وحصــر  والبيــان، 
والبديــع، وتســمية المعنــى الثانــي في علــم البيــان بالمجــاز بــدلاً عــن 
المعنــى الباطــن، والحديــث عــن الخــروج مــن المعنــى الأوّل إلى المعنــى 
الثانــي وهــو في الواقــع ليــس خروجًــا، والاختــلاف في عــدü التشــبيه ركنًــا 
تعريــف  والتناقــض في  الاســتعارة،  لركــن  البيــان أم مقدّمــة  في علــم 

ــواع المجــاز. ــليم في ترتيــب أن الكنايــة، وانعــدام نظــام س

أخطــاء في علــم البديــع: حصــر التعريــف بوجــوه تحســين الــكلام في . ٤
علــم البديــع دون المعانــي والبيــان، والترتيــب العشــوائيّ غيــر الســليم في 
المحسّــنات البديعيّــة، وعــدم الإجمــاع عــلى أســماء المحسّــنات البديعيّة، 
وعــدم الوضــوح في تعاريفهــا، وعــدّ جميــع محسّــناتها هامشــيّة مقارنــةً 
بديعيّــة،  ــنة  محسّ التشــخيص  وافتــراض  والبيــان،  المعانــي  بعلمَــي 

ــامّ والتكــرار.  ــن الجنــاس الت والتفريــق الخاطــئ بي

أمّــا عــن الســؤال الرابــع: هــل تصلــح بلاغــة الســكاكي للإحيــاء مــن جديــد؟ أم . ٥
أنّ مفعولهــا قــد انتهــي؟ فنحــن مــع الخيار الثانــي، لأنّنا يكفــي أن ندمج علمَي 
المعانــي والبيــان بالدلائــل التــي ذكرناهــا في هــذا البحــث، ثــم نعمّــم تعريــف 
تحســين وجــوه الــكلام مــن البديــع إلى علمَــي المعانــي والبيــان، لتنهــار بلاغــة 
الســكاكي مــن الأســاس، وتســقط دعائمهــا ولا يبقــى مــن بنيانها شــيء على 
الرّغــم مــن اعترافنــا بميزاتهــا الإيجابيّــة في بعض التعاريــف والأبحاث الجزئيّة 

في ثلاثيّــة المعانــي والبيــان والبديع. 

إذًا، لا يبقــي حــلّ إلاّ بالتخلّــي عــن هــذه المنظومــة البلاغيّــة التقليديّــة، وبعــده 
ــا بالانحيــاز إلــی الكتلــة الغربيّــة التــي قضــت بمــوت  نحــدّد موقفًــا ســليمًا، إمّ
والأســلوبيّات  والجماليّــات  الأدبــيّ  كالنقــد  علــوم  وإحلال  ــا  óنهائي البلاغــة 
والســيميائيّات وعلــم الدلالــة وتحليــل الخطــاب محلّهــا، أو رســم بلاغــة عربيّــة 
ــة التوحيديــة، وهــذا  ــا الكونيّ ــا مــن رؤيتن ــا ومبادئه ــة تســتمدّ أصولَه إسلاميّ
مــا اختــاره الباحــث بعونــه تعــالى ورســم بلاغــة جديــدة بعنــوان: «نظريّــة فــنّ 
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البيــان البلاغيــة». لقــد فــازت هــذه النظريّــة بالقبــول والتســجيل الرســميّ في 
ــة الإيرانيّــة، وهــي  المجلــس الأعلى للثــورة الثقافيّــة في الجمهوريّــة الإسلاميّ
ــا أن  ــة الإسلام. وآخــر دعوان ــة في أمّ ــة والإسلاميّ بانتظــار ردود الفعــل العربيّ

الحمــد للــه ربّ العالميــن.
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